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دارة " یرورة السّرد في الشّعر، في قصّةصوتستهدف هذه الورقة البحث في           

إمكانیة حضور السرد في مع : ومن النتائج المتوصل إلیها ."امرئ القیس"لِ "  جلجل

من عرضة لأشكال  اللذان یكونان، لجوهریة للخطابیناالخصائص  الحفاظ على

  . رالتحوی

 .شّعر؛  دارة جلجل؛ امرؤ القیسالسّرد؛ الدبیة؛ الأجناس الأ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

  This paper aims to research the narrative process of 

poetry, in the story of "Darat Jaljal" for "Amr al-Qais". 

    One of the findings is the possibility of the narrative being 

presented in while preserving the intrinsic characteristics of the 

two speeches, which are subject to different forms of 

transformation required by their fusion into a single structure. 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ZOHRATILBI23@YAHOO.COM، زھرة تیلبيال

  

  : مقدمة.1

احتلت مسألة تداخل الأجناس الأدبیة حیّزا واسعا في الخطاب النقدي قدیمه       

وأفضى تناوُل هذه  1"النّوع إلى خلخلة في أبنیته المستقرة إذ تعرضت مدونة " وحدیثه 

وهذا ما . القضیة إلى تواضع جهابذة الأدب على أن لا وجود لنصوص أدبیة نقیّة

فقد " یؤكد أن سقوط الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة قد تمّ في وقت مبكر،

بحث عن شعریة حصل التمازج والتراسل بینها، وأصبحت مهمة الناقد الیوم ال

؛ على اعتبار أن الخطاب الأدبي  2."النصوص الأدبیة في علاقتها بالأنواع الأخرى

وتصدُق هذه الماهیة، . بناء لغوي یتمیز بخاصیّة الانفتاح على مختلف الدّلالات

خاصة، على الخطاب الشّعري؛ لقدرته على استقطاب الخطابات واستیعاب الرؤى 

فالشعر نمط مخصوص من استعمال الكلام " والأدوات،  والإفادة من مختلف الآلیات

، فغدا  3"وهو باعتباره كذلك لا یتعارض مبدئیا مع احتضان أيّ نمط من الخطاب 

النص الأدبي بذلك، ملتقى الأجناس والثقافات والعلامات؛ ومن ذلك الخطاب 

ر كیف یحض: ومن هذا المنطلق فإننا نطرح جملة من الأسئلة فحواها. السّردي

وستتم  السّردي في الشّعري؟ وهل یمسّ هذا الحضور بالعناصر الجوهریة للشّعر؟

الإجابة عن هذ الإشكالیات على امتداد البحث، باللجوء إلى منهجیة تعتمد على 

استقراء المادة الشعریة التي تمثل مدونة البحث، بهدف التعرّف على خصوصیات 

  .اب؛ الشعر والسّردالنص الإبداعي، الذي یلتقى فیه نمطا الخط

  :تضافر السّردي والشّعري. 2

دخول السّرد في تكوین الشّعر ظاهرة " یُلفي المتأمل لدیوان الشعر العربي أنّ       

ثابتة في المدونة الشعریة العربیّة قدیمها وحدیثها وهي ثابتة أیضا في أشعار الأمم 
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ین، كما حصل مع الشعر، ورغم أهمیته إلا أنه لم یحضَ بعنایة الدارس 4"الأخرى 

ویعزو الحمداني قلة الاهتمام بالسرد في النقد العربي القدیم، مقارنة بالنقد الغربي، 

 5."هیمنة نظریة الشعر على الدراسات الأولى التي ظهرت في بدایة هذا القرن" إلى 

نظاما كونیا، یحكم وجود الأشیاء وینظم العلاقات " وتتأتى أهمیة السرد من كونه 

ویغدو   6"تي تربط بعضها ببعض دون أن یقف هذا النظام على أنموذج دون غیره ال

ظاهرة إنسانیة شدیدة الاتصال بالواقع المجتمعي وبنیاته " السرد بذلك 

فسواء اتّخذ الشّكل المُصور، الشفهي أو المكتوب، فإنه یشكل جزءاً لا ...التحتیة

الإطار، لابدّ من التنویه إلى أن هذا  وفي هذا 7."یتجزأ من حیاة الأفراد والمجتمعات

الحضور لا یتم بصفة عشوائیة؛ حیث یقوم استدعاء السّرد في الشّعر على الفهم 

الجیّد لماهیة، وحدود، وخصوصیات الخطابین كلیهما، مع مراعاة ارتباطهما 

بالجمالیات القائمة، والأحكام النقدیة المؤطرة لنظریة الأدب عامة، ونظریة الشعر 

  .صة، مع مراعاة التبدلات التي تحصل فیها بین فترة وأخرىخا

ثمّ إن المنطق الذي یحكم التضایف بین الشّعر والسّرد في إطار النص        

رومان " ههوم القیمة المهیمنة الذي استحدثالشّعري الواحد، یلزمنا الإشارة إلى مف

یكمن في احتكار وظیفة  تنوع الرسائل لا" في الدراسات النقدیة؛ ذلك أن " جاكبسون

أو وظیفة أخرى، وإنما یكمن في الاختلافات في الهرمیّة بین هذه الوظائف، وتتعلّق 

المتمثلة في خاصیة  8."البنیة اللفظیّة لرسالة ما أولا وقبل كلّ شيء بالوظیفة المهیمنة

المشهدیة والتكثیف والتعالي في النص الشعري، وخاصیة التجاور في النص السردي؛ 

؛ والمراد أنّ لكل رسالة  9"نواة أدبیته" وتعتبر القیمة المهیمنة بالنسبة للنص الأدبيّ 

أدبیة، أو خطاب أدبي شعریا كان أم سردیا خصوصیاته، التي تفرض طغیان قیمة 

  .مهیمنة، و انطلاقا منها یتحدد الجنس الأدبي للخطاب، وكذا تتحقق وظیفته الشعریة
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نوع الأدبي مصطلح قلق دائم التغیّر والتحوّل بفعل جدلیة ال" ومجمل القول أن       

 من خلال استیعاب مظاهر التجدید...ودینامیكیة العلاقة بین الأنواع الأدبیة

مؤذنة بمیلاد أشكال  10."محققا أشكالا أدبیّة جدیدة عابرة للأنواع... والتحوّلات 

  .خطابیّة خاصّة

القاعدة " كما تمثل هذه القضیة  11.الوبذلك فالأجناس الأدبیة قائمة على الاحتم

التي علیها تتأسس الإنشائیة القدیمة والحدیثة، وهي المفتاح الذي یساعد على ولوج 

والانفتاح على مختلف الأجناس، ومعرفة التفاعل الحاصل  12."عالم النظریة الأدبیة

یا، بینها، كما هو الحال في قصّة دارة جلجل لامرئ القیس، حیث ینحو منحًى قصص

  13:یقول

، صَالحٍ     ولاَ سِیَمَا یَــــــــــــــــومٍ، بِدارَةِ جُلــجُل       !ألاَ رُبَّ یَومٍ، لَكَ مِنهنَّ

  !وَیَومَ عَقَرتُ، للعَذَارَى، مَطِیَّتِي      فَیَا عَجَبًا، مِـــــن رَحلها، المُتَحَـمَّلِ    

  وشَحمٍ، كَهُدَّابِ الدِّمقسِ، المُفـَـــــتَّلِ   فظَلَّ العَذَارَى یَرتَمِینَ، بِلَحمِهَا       

  !لـَــــكَ الوَیلاَتُ، إِنَّكَ مُرجِلِي: وَیَومَ دَخَلتُ الخِدرَ، خِدرَ عُنَیزَةٍ،    فقَالَت   

  عَقَرتَ بَعِیرِي، یَا امرَأَ القَیسِ، فانـزِلِ     :تَقُولُ، وقَد مَال الغَبِیطُ، بِنَا مَعًا  

  وَلاَ تبعِدِینِي عَـــــــــــــــــــن جَنَاكِ المُعَلَّلِ     سِیرِي، وأَرخِي زِمَاَمَهُ : افَقُلتُ لَهَ   

 :لامرئ القیس" دارة جلجل " تضایف الإیقاع والسّرد في المحكي الشّعري . 3

بحثنا في صیرورة السرد " ینطلق البحث عادة من مجموعة من الفرضیات، و     

من الخصائص  یة مفادها أن اندراجه في بنیة شعریة لهافي الشعر یستند إلى فرض

من التحویل یقتضیها  ما یمیزها عن كل خطاب آخر یجعلها عرضة لأشكال مختلفة

 14."انصهاره في بنیته الجدیدة أي إخضاعه للوظیفة الإنشائیة المهیمنة في الشعر

  .وما یستلزمه هذا التوافد من تحویرات على البنیتین كلیهما
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وتتأسس ماهیة الشعر العربي القدیم، ومنه الشعر الجاهلي، على العنصر        

القیمة المهیمنة، حیث ورد في العرف النقدي أنّ الشّعر هو الكلام / الموسیقي

الموزون المقفّى، كما یؤثر عن ابن رشیق، في إطار تحدیده لماهیة الشعر، أنّه یقوم 

وهي مفاهیم تركز على  15.ن، والقافیةبعد النیّة من أربعة أشیاء، ذكر منها الوز 

المستقدم إلى فضاء / أما السرد فهو الخطاب الوافد. الخاصیّة الصوتیة للشعر العربي

  .النص الشعري وعلیه أن یستجیب لخصائص الشعر، یحوّره وفقا لخصائص الإیقاع

. عبرت الفاعلیة الشعریة عند العرب عن نفسها بغنى إیقاعي مدهش" وقد        

ئن كانت رتابة الصحراء والسیاق الماديّ للحیاة قد انعكست في مظاهر أخرى ول

 16."للنشاط الفنيّ، لقد حفل إیقاع الشعر بحیویّة وتنوع هما نقیض الرتابة المباشر

وهذا التطور الإیقاعي ما جعل البعض یشك في صحة نسبة الشعر الجاهلي  إلى 

   . عصره

الوزن والقافیة : ن خلال مقومات بعینها منهاویتجسد الإیقاع في القصیدة م      

قابلیّة هذه العناصر للرصد المباشر والإحصاء الدقیق، ولأن النظر " والوقفة؛ نظرا ل 

فیها یمكن أن یقدم لنا مؤشرات عامة عن طبیعة النزوع الإیقاعي في القصیدة المبنیة 

على الوزن الشعري ، ولأن المقام لا یسمح بالتفصیل، سیتم التركیز 17"على السرد

  : ویمكن التفصیل فیه كما یلي. لغیره من العناصر افحسب؛ كونه جامع

  :الوزن 1.3

البحر الموسیقي الذي تخضع له القصیدة مكونا أساسا في بنیة / یعتبر الوزن الشعري

وهذا یعكس الأهمیّة الكبرى  18."الوزن عماد الشّعر" النص الشعري الإیقاعیة، ف 

أكدّ كثیر من النقاد على أنه الفاصل بین الشعر " رب إیاه، وقد التي أولتها الع

  . لا یمكن الاستغناء عنه لتمام النص الشعري إذ علیه تتأسس هویته 19"والنثر



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  555 - 538ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

543 

 

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه : " یؤكد ذلك ابن طباطبا قائلا       

مع للفهم مع صحّة وزن وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه فإذا اجت

فصفا مسموعه، ومعقوله من الكدر، تم قبوله له واشتماله ... الشعر صحّة المعنى

كان إنكار ... اعتدال الوزن: علیه، وإن نقص جزء من أجزائه التي یكمل بها وهي

فالوزن، بالإضافة إلى عناصر أخرى، هو  20. "الفهم إیّاه على قدر نقصان أجزائه

  .اع النص الشعريالسرّ في ضبط إیق

ومن ناحیة الوزن ینتمي مقطع الحكي عند امرئ القیس إلى بحر الطویل، وهو       

بناء الشعر على جهة السرد، وذلك " من بحور الشعر العربي الأكثر استعمالا، یلائم 

أن البحر ذي التفاعیل الكثیرة تتسع مقاطعه وكلماته لحكایة الأفعال والأحوال  في 

والبحر الطویل من بحور الشعر العربي الممزوجة؛ یبنى على  21."ةالقصة الشعری

الأوزان المركبة والموفرة لأكثر من تنوع في " فعولن ومفاعیلن، وهو من : تفعیلتین

ما مكنها من استیعاب السرد في  22."التنسیق والسّعة، تلائم الإبداع أكثر من غیرها

ة للتغییر، ومن الصور الوزنیة وقد أخضع الشاعر بعض تشكیلاته الوزنی. طیاتها

مثال ذلك مفاعیلن في عروض الطویل التام تصیر " الطارئة في شعره القبض؛ 

  : ویمكن رصد تلك التغییرات كما یلي 23."مفاعلن في جمیع أبیاته

  :قال امرؤ القیس

، صَالحٍ        !لولاَ سِیَّمَا یَومٍ، بِدارَةِ جُلجُ    ألاَ  رُبَّ یَومٍ، لَك    مِنهنَّ

//0 /0  //0/0//  /0/0  //0//0    //0 /0//0 /0/0  //0//  /0//0  

  فعولن  مفاعیلن   فعول  مفاعلن      فعولن   مفاعیل  فعولن  مفاعلن    

أفضل أیام الشاعر " دارة جلجل " الیوم الذي اقترن اسمه بالفضاء المسمّى     

ض، یشكك في كون امرئ قاطبة، وإن كان بعض النقاد؛ من قبیل عبد الملك مرتا

 24.القیس قد عاش التجربة فعلا لاعتبارات عدیدة، ضمنها كتابه عن المعلقات السّبع
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ولكنّ روایة الفرزدق، التي أوردها صاحب الجمهرة، والتي تتنزل في نفس الإطار، 

تخالف ما ذهب إلیه مرتاض؛ إذ یحكي أنه صادف نسوة یستحممن في غدیر، وذكر 

وعلى كل فإن ما یهمنا  25.، فأقسمن علیه أن یذكر لهن تفاصیلهلهن یوم دارة جلجل

أنها تبقى، واقعا متحققا على مستوى المتخیّل، یتموقع على مستوى النص الشعري 

  .بعد فضاء الطلل، وهو یمثل فضاءً نقیضا للفضاء الأول

یهرب امرؤ القیس من فضاء الطلل، وما یرتبط به من بكاء وخراب ووحشة،       

فضاء / دارة جلجل/ ر المعالم وغیاب الآثار والذكریات، ویبحث عن فضاء بدیلوتغیّ 

الخصب والنماء، الذي ینفتح فیه على معاني السعادة والمتعة باستحضار ذكرى 

الأحبة، وربطها بالمكان المنتقل عنه، لما للمكان بكل ما یحتویه من معالم وآثار 

. الذاكرة وتهیئتها لاستحضار الذكرى دارسة عفا عنها الزمن، من قدرة على تنشیط

لذلك وجدنا الإیقاع یتسارع في البیت؛ من خلال ارتفاع معدل الحركات فیه مقارنة 

بالنسبة للمتحركات والسواكن فهي تؤثر في صفات الأوزان؛ " بعدد السواكن، ف 

وملاءمة لخصوصیة النص الذي  26"فكلما كثرت متحركات الوزن كان أكثر سرعة

  . یه الشعر والسردیتضایف ف

  !وَیَومَ عَقَرتُ، للعَذَارَى، مَطِیَّتِي        فَیَا عَجَبًا، مِن رَحلِها،  المُتَحَـــمَّلِ 

//0//   /0/  /0//0/0 //0//0   //0 //  /0 /0 /0 //0 // /0//0  

  فعول  مفاعلن  فعولن  مفاعلن       فعول  مفاعیلن فعول  مفاعلن

ومن ." قته، ویصف امتلاءها، وتحویله إیاها شواءً للعذارىیحكي امرؤ القیس نحره نا

الناحیة العروضیة حافظ الشاعر على سرعة الإیقاع؛ وهذا یرتبط بالطقس الدیني 

المطیّة، / وهو فعل العقر؛ أو نحر الناقة/ الشعائري الذي یشیر إلیه البیت الشعري

مرتبط بالعبادة فعل العقر یتطلب السرعة في نحر المطیّة لأنه طقس " لأن 
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ثم یضیف واصفا تفاصیل . مما یضفي على المشهد طابعا من القداسة 27"والتزلف

  :المشهد

  وشَحمٍ،  كَهُدَّابِ  الدِّمقسِ، المُفـَـــــتَّلِ    فظّل العَذَارَى   یَرتَمِینَ،   بِلَحمِهَا،  

//0 /0//0/0 /0//0// /0//0     //0/0 //0/0 /0//0 /0//0//0  

  فاعیلن  فعول  مفاعلن   فعولن   مفاعیلن  فعولن   مفاعلنفعولن   م

وقد تمیز الإیقاع بالبطء، وكأننا بامرئ القیس . راحت العذارى ترتمین بلحمها لوفرته

بعیدا لیلتقط صورا تذكاریة شعریة لهذا العرس الطقسي، ولأنه في ...تنحى" وقد 

رى وهنّ یؤدین صلواتهن معرض وصف بطّأ الإیقاع لیتأمل المشهد الرّهیب للعذا

    28."التعبدیّة في معبد المتعة

  !لَكَ الوَیلاَتُ، إِنَّكَ مُرجِلِي: وَیَومَ دَخَلتُ الخِدرَ، خِدرَ عُنَیزَةٍ،         فقَالَت 

//0// /0 /0/0/ /0// /0//0         //0/0  //0/0/0  //0//  /0//0  

  یــلن فعول مفاعلنفعول  مفاعیلن  فعول   مفاعلن        فعولن مفاع

الأصل في الخدر أنه مركب للنساء، ولكن امرأ القیس خالف القاعدة وقاسم عنیزة 

خدرها، بعد أن عقر ناقته إكراما لها ولصویحباتها، وقد تمیز إیقاع البیت بالسّرعة؛ 

لأن الشاعر على یقین بمخالفته الأعراف الاجتماعیة، فكان لزاما علیه أن یسرّع 

  .حركة السّرد

  عَقَرتَ بَعِیرِي، یَا مرَأَ القَیسِ، فانــزِلِ     :    تَقُولُ، وقَد مَال الغَبِیطُ، بِنَا مَعًا 

//0// /0 /0 /0//0// /0 //0       //0// /0/0 /0 //0/0/ /0//0  

  فعول  مفاعیلن   فعولن   مفاعلن      فعول  مفاعیلن   فعول  مفاعلن   

  وَلاَ تبعِدِینِي عَــــــــــــــن جَنَاكِ  المُعَلَّلِ      خِي  زِمَاَمَهُ  سِیرِي،  وأَر :  فَقُلتُ لَهَا

//0// /0/0/0  //0/0  //0//0     //0/0 //0/0/0  //0/0 //0//0  

  فعولن  مفاعیلن  فعولن  مفاعلن      فعول  مفاعیلن    فعولن  مفاعل   
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اتصل بموضوع لأن الشاعر ثم یسیر السّرد في خاتمة القصة بوتیرة شدیدة البطء؛ 

  . القیمة؛ بأن رافق محبوبته في خدرها

لذیذه یطرب الطبع " وعموما، فقد اختار لمقطعه الإیقاع المناسب؛ لأن        

  29."لإیقاعه، ویمازجه بصفائه، كما یطرب الفهم لصواب تركیبه واعتدال نظومه 

ما یضمن تناسق البنیة والملاحظ أن الشاعر التزم القبض في كلّ أبیات المدونة م

  .  الصوتیة ومنه الدلالیة في النصّ الشّعري

  ):الحدث، الفضاء، الزمن: ( البنیة السردیّة في قصّة دارة جلجل لامرئ القیس -4

یعتبر السرد نظاما حیاتیا مارسته الشعوب منذ القدم، ثم استحال هذا النظام إلى   

السرد هو الكیفیة التي تروى بها "  و. نسق إبداعي یتمظهر في صور أجناسیة عدیدة

وما تخضع له من ) المروي له  -القصة  -الراوي ( القصة عن طریق هذه القناة 

  30."مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

فهو قائم إذن على أقطاب ثلاثة تتدخل في إنتاج النص السردي، مما یخوّل للدارس 

ناوله بالبحث وفقا للمناهج النقدیة المختلفة، مع مراعاة خصوصیة المنهج والنصّ ت

  .كلیهما

على جملة " والآلیات المنهجیة كثیرة، منها المنهج البنیوي، لاعتماده         

مستویات إجرائیة متعددة ومتباینة خصائص ومزایا، جعلت منه أهلا لاستخدامه في 

بحكم ما تتوفر علیه مستویاته . والزمن والموضوعات من حیث الجنس الأدبي والنوع

التحلیلیة من أبعاد لها إمكانیة الإحاطة والتعمّق في جوهر العملیة الأدبیة مبتدئةً 

رصد  وبالإفادة من آلیاته المنهجیة سوف نعمل على 31."بالهیكل المبني علیه النص

ومن ثم " معلقة امرئ القیس" من " دارة جلجل"البنیة السردیة في المحكي الشعري 

منطلقین من سؤال . رصد الدلالات المختلفة لكلّ مكون من مكونات هذه البنیة

  كیف بنى امرؤ القیس معماریة نصّه الشّعري القصصي؟: إشكالي؛ مفاده
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( نى التي یتشكل منها بالتحلیل وقد حاولنا ولوج هذا المقطع من خلال تناول الب

تتعلق ...مجموعة من الأحداث" في القصة باعتبارها ) الحدث، المكان، الزمان

بشخصیات إنسانیة مختلفة، تتباین أسالیب عیشها وتصرفها في الحیاة، على غرار ما 

تتباین حیاة الناس على وجه الأرض، ویكون نصیبها في القصة متفاوتا من حیث 

القائم أساس على تفاعلها مع باقي مكونات العمل القصصي،  32."أثیرالتأثر والت

  :ومنها

  :الحدث في قصّة دارة جلجل 1.4

ظاهرة الحكي لدى الإنسان بعامة، ولدى العربي " أثبتت دراسات عدیدة أن        

بخاصة قدیمة قدم الإنسان نفسه؛ فقد عرف الإغریق والهنود، والفرس، وكثیر من 

الأخرى القصّ أو الحكي، فمارسوه في مجالسهم وخلّدوه في ثقافاتهم،  الأمم القدیمة

 33."وخصوصا ما كان له صلة بالحب العظیم، وأهوال الملاحم، ومآسي الحروب

وتتأسس هذه الظاهرة على المستوى التخییلي على مجموعة من اللبنات والتشكیلات 

  .الدالة فیه منها الحدث

صة دارة جلجل بالدور الرئیس في بنیة الحكي؛ وینهض، أي الحدث، في ق        

ویبدو حدثا غریبا یمكن إنزاله في خانة . باعتبارها فضاءً جغرافیا ناقلا لمجریاته

من حیث ربط هذه ، العجائبیّة أو الخرافة؛ بالنظر إلى بنیته المضمونیة أولا، وثانیا

من النساء خرجن  ویتمثل؛ في أنّ مجموعة. البنیة بطبیعة المجتمع الجاهلي وقیمه

خلف الرجال، وكان أن تخلف امرؤ القیس، لیلحق بهنّ؛ لأن معهنّ ابنة عمّه، یبغي 

في هذا . وصالها، ویتحیّن الفرص للقائها، ولیست فرصة أسنح منها یوم دارة جلجل

الیوم عاجت النسوة  على الغدیر للاستحمام، وقد فوجئن بوجود امرئ القیس، الذي 

ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد؛ ذلك . برهنّ على الخروج دونهاجمع ملابسهنّ، وأج
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أن امرأ القیس، نحر لهنّ ناقته، وشوى لحمها، ولما حان موعد العودة، اقتسمن متاعه 

  .ولم تبق غیر عنیزة، فاضطرها الموقف إلى حمله في هودجها. وحملنه على رحالهنّ 

   :فضاء دارة جلجل 2.4

الجغرافي الذي ینتقل على المستوى الإبداعي  إلى فضاء یعتبر المكان الإطار      

تبنیه لغة النص، بطریقة یتعالق فیها مع باقي مكونات المحكي؛ حیث أنه یؤطر 

بما یتناسب . الأحداث التي تنسجها الشخوص المستحضرة في النص بواسطة اللغة

في الشعر لقد أسال حضور الأمكنة " و. وحیثیات الحكي، ثم الوظیفة المُنوطة به

الجاهلي مداد الواقعیة، وبهذا تحولت القصائد إلى خرائط تترصد تنقلات الشعراء 

كما هو غدیر دارة جلجل في قصة  34."والقبائل، وإلى أمكنة تروي سیرة الزمان وأهله

  :امرئ القیس القائل

، صَالحٍ    !ــجُلولاَ سِیَّمَا یَومٍ، بِدارَةِ جُلـ***  ألاَ  رُبَّ یَومٍ، لَك مِنهنَّ

فهو المكان المركزي، حیث ولدت الحكایة؛ باعتبارها نتاجا تخییلیا یتّخذ من المرجع 

  .متكأً وقاعدة ینطلق منها في التّأسیس لعالمه

وبالعودة إلى نص المدونة نلاحظ أن الإطار المكاني الذي یؤسس لفضاء       

والماء " جلجل دارة " الحكي، عبارة عن حیّز سائل، فهو غدیر ماء،  موسوم ب 

وموارده المختلفة مركز  35."وااللهُ خلقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن ماءٍ : " أصل الوجود، قال تعالى

غنیة التّكوین؛ لأن كل عنصر فیها قادر " ثقل بالنسبة للإنسان، لذلك تبدو صورته 

على التجزؤ والتحلل إلى أدنى ما یمكن؛ فإذا الماء له صوت وهو خریره، ولون هو 

وكذا لمعان صفحته تحت شمس  36."وطعم هو عذوبته، وجمال وهو مشهدهلجینه، 

فهذا الحیز السائل فضاء أسهمت في تشكیلة تنویعات عدیدة هي مزیج . الصحراء

من الصوت واللّون واللّمعان، وهي تتفاعل مع الفضاء العام المحیط به وما یحتویه 

تنضاف إلى جوهره من . من عناصر، فینشأ فضاء النص الأدبي من تقاطعات جمّة
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... الماء" حیث التشكیل والدّلالة، التّي تتأسس على جملة من الثنائیات الضدیّة ف 

،  فعند الغدیر كان  37."هو الحیاة والموت، هو الوجود والعدم، هو السعادة والشقاء

نهایة زمن / المتعة، التي تحققت بوسائل متعددة، وعنده دائما كان الفراق/ اللقاء

قد یعود هذا التضاد إلى " و. عنیزة وتمنعها/ ، الناتج عن بینونة المحبوبة المتعة

فالماء انطبع في البدایة بوصفه  38."كمادة حاملة لذلك التناقض" الماء " طبیعة 

فضاءً للوصال والحمیمیة وبكونه لحظة تعج بالحیاة والحیویة ثم ما لبث أن تحول في 

  . شتتنهایة المقطع إلى فضاء للتفرقة والت

وتجسیده ضمن ...الماء لبنة حیویة في جسد الفضاء/ ومن هنا یبدو المكان        

صفحات العمل السردي یعطي لأحداث القصة المتخیلة واقعیتها فتبدو للقارئ شیئا 

  . و هو ما یعرف بالإیهام بالواقعیة39.محتمل الوقوع

  :بنیة الزمن في قصة دارة جلجل 3.4

لى اختلاف تخصصاتهم بعنصر الزمن، وأقروا بصعوبة اهتم الدارسون ع       

هذا الحقل " ورغم ذلك فإن التناول السّردي للموضوعة  یرى في . تحدید ماهیته

الإبداعي، المفهوم الأكثر رواجا عند الأدباء والفنانین، لأنه المنطلق الأساسي الذي 

فإنه لا یمكن أن  وبالتالي 40."یُصاغ بواسطته العمل الحكائي وتنُسج أحداث السرد

الزمن عنصر بنائي " ینهض البناء القصصي في ظل غیاب عنصر الزمن، إذ أنّ 

  41."في الروایة، ولا یوجد مستقلا في القصة أو الروایة عن باقي العناصر الأخرى

یشكله من خصوصیة تنبثق من المحكي، كالتسلسل أو الترتیب " من جهة، ولما 

 42..."الحذف، المشهد) السوابق واللواحق( لزمنیة الزمني، وجملة من المفارقات ا

إذا  -فإذا كان الأدب یعتبر فنا زمنیا " ومن هنا تتأتّى أهمیة هذا المكون البنائي 

فإن القصّ هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا  –صنفنا الفنون إلى زمانیة ومكانیة 

النسق الزمني في  وبالتالي فإن تحدید الإطار الزماني یدلّ على أنّ  43."بالزمن



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  555 - 538ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

550 

 

سیرورته الخاضعة لقوانین خاصّة؛ مرتبطة باستراتیجیة الحكي، تكمّل بنیة العمل 

  .  الحكائي، وتراعي الاتساق والانسجام فیها

والمتأمل لبنیة الزمن في محكي دارة جلجل، یجده یعتمد بصورة كلیّة على آلیة       

ائس تطبعه الوحدة بعد رحیل فالشاعر في نصّه كان موزعا بین حاضر ب. التذكر

المحبوبة، وهذا الوضع لعب دور المحفز لاستحضار الزمن الماضي، بالاعتماد على 

لإضافة بنى سردیة " امرؤ القیس / الاسترجاع؛ باعتباره تقنیة سردیة لجأ إلیها السارد

) بنائیا: ( توسیع رقعة نصه المنتج : لخط سیر أحداثه الآنیة یهدف من خلالها 

، مع إشارة مفادها أن توسیع رقعة النص إنما یكون في  44) "دلالیا: (یع أحداثه وتنو 

السّرد، وبحكم التضایف بین الخطابین فإن السّرد یتنازل عن هذه الخصّیصة لصالح 

  . عنصر التّكثیف الذي یعتمده الشّعر

ار ونلاحظ أن امرأ القیس، على مستوى البنیة ،كسر خطیة الزمن؛ على اعتب        

أن السرد قائم على التتابع والموالاة، فانتقل من حدیث الطلل الذي افتتح به المعلقة، 

الطلل من مدالیل؛ أهمها رصد قلق / مع الأخذ بعین الاعتبار ما یحیل علیه الدال

تلك العلاقة التي تدور في إطار جملة  45.العربي الدائم اتجاهه وعلاقته المتوترة به

الوصل، / والبقاء، القطیعة / الحیاة، الفناء/ الموت: ة من قبیلمن الثنائیات المتضاد

والتي تجسدت بصورة واضحة في المحكي . الماضي/ الخصب،  الحاضر / الجدب 

  .موضوع الدراسة

   :خاتمة.5

نلاحظ من خلال دراستنا للمحكي الشعري دارة جلجل لامرئ القیس أن حضور السّرد 

ة طرح وتناول الموضوعات المختلفة التي تصور في الشّعر أدّى إلى تنوع في طریق

علاقة الشاعر ببیئته، ونظرته إلى الكون، ورؤیته للأشیاء؛ في ظل الحفاظ على 
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نصل في ختام هذه الورقة البحثیة إلى جملة و . الخصائص الجوهریة للخطابین كلیهما

  :نتائج نذكر منها

التي أثبتت تجاوز . لنقدیةحظیت مسألة الأجناس الأدبیة بحظ وافر من العنایة ا -

، وفتحت المجال أمام تحاور الأجناس الأدبیة، نظریة النوع الأدبي الخالص أو النقيّ 

جناسا أدبیة جدیدة، أسمهت في تطویر نظریة أوانفتاح بعضها على بعض، مما ولّد 

  .الأدب والحركة النقدیة المواكبة لها

وصیته، وحتى یتحقق التضایف الشعر والسرد فضاءین متباینین، لكل منهما خص -

؛ لتتمازج بینهما لابدّ أن یتنازل كل منهما عن بعض خصوصیاته، ویكیّف مقوماته

  .النص الإبداعي الذي یحقق شعریة  في جو من التحاور الفنّي، 

ن تشترك في بنائه أطراف عدیدة -   المكان، (  فضاء الحكي، كائن متعدد؛ لأنه مكوِّ

  .وغیرها من المكونات البانیة لحیثیات العمل الأدبي) ...الزمان، الحدث، اللغة

إلى خصوصیات  امرؤ القیس،/ حدث اللّقاء بین الشعر والقصة لحاجة الشاعر -

؛ فأفرغها في قالب شعريّ، ینّم عن مقدرة لغة السرد لنقل تجربته في فضاء دارة جلجل

  .تفاعل بینهمافائقة في التعامل مع نوعین من الخطاب، ویتجاوزه إلى تحقیق ال

في المعلقات وغیرها  -خاصة الشّعریّة قصّةالالمعلقاتي عامّة، و  وختاما، یبقى النصّ 

 ومجالا لجهود بحثیة مستقبلیّة أرضا خصبة لمزید من الحفر في دلالاته،  -

  .استكناه ما خفي منهاتستهدف 

  :المراجع.6
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